
طفلـــة “مجهولـــة الهويـــة”.. حكايـــة ملاك
والممرضة أمل في غزة

, سبتمبر  | كتبه منى سلامة الأميطل

كتوبر/تشرين الأول، لم يعد الموت وحده هو الفاجعة الأكبر الذي يعاني منه سكان قطاع غزة منذ  أ
وإنما سبقته مصائب أقسى، كاستشهاد الغزي وكل عائلته وبقاء طفله لوحده ليأخذ لقب “الناجي
الوحيد”، ليحارب في معترك الحياة باقي حياته، أو أن يأخذ رضيع ما لقب “مجهول الهوية”، كالطفلة
ملاك التي وُجدت على غصن شجرة في نوفمبر/ تشرين الثاني  وهي لم يتعد عمرها الأيام، ولم

يتعرفها أحد أبدًا، فاستقرت في نهاية المطاف مع ممرضة فلسطينية تُدعى أمل أبو ختلة.

تروي الممرضة أمل لـ”نون بوست” حكاية ملاك وقصة اسمها، وماذا يعني أن يصل المشفى طفل
ـا لملاك؟ ومـاذا عـن القصـص مجهـول الهويـة، فكيـف تـم التعامـل مـع الأمـر؟ ولمـاذا أصرتّ أن تكـون أم

المروعة التي واجهتها أثناء عملها في قسم الأطفال؟

تؤكد تقديرات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وجود حوالي  ألف طفل منفصلين عن
أسرهم بفعل الحرب، فيما قال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، إن ما يجري في قطاع غزة

كثر الفئات تضررًا. هو حرب الأطفال، فهم أ

الطبيبـة تانيـا حـاج حسـن، الـتي تعمـل مـع أطبـاء بلا حـدود، أشـارت في تصريـح صـحفي سـابق، إلى أن
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مشافي غزة تضمّ أطفالاً مصابين من دون عائلة ناجية، معتبرة أن هذا الوضع مرعب لعدد كبير من
الصغار الذين تبدلت حياتهم خلال لحظات.

تــروي الممرضــة أمــل، الــتي تعمــل في مشفــى الهلال الإمــاراتي بقســم الحضانــة في رفــح، قصــة الطفلــة
الرضيعة “مجهولة الهوية” التي سُمّيت ملاك: “وصلتنا ملاك إلى المشفى بتاريخ  نوفمبر/ تشرين
الثاني ، مع حالات أتت من مشفى الشفاء لتحويلها إلى مصر، لكن رفضنا إرسالها مع الحالات
التي سافرت، كانت بعمر الشهر ومصابة إصابة طفيفة وبقينا لفترة نقول عنها مجهولة الهوية، فكان

ا ثم خطر لي اسم ملاك، فكان اسم يليق بوجهها”. الأمر مزعج جد

الطفلة مع الممرضة

لم تــواجه أمــل خلال عملهــا بمشفــى الهلال الإمــاراتي رضّعًــا مجهــولي الهويــة إلا ملاك فقــط، أمــا بــاقي
الأطفـال تُعـرف هويـاتهم لاحقًـا بعـد تعرفهـم مـن قبـل العائلـة الممتـدة بعـد رحيـل الوالـدين والأشقـاء،
فتكمل: “قررت أن أخذ ملاك لحضانتي بعد مدة من مكوثها بالمشفى بطلب قدمته لوزارة الصحة،
وتــم قبــوله، وحقيقــة مــا دفعــني للإقــدام علــى خطــوة كهــذه هــو أنــني تربيّــت يتيمــة، فلــم أود لهــا أن
تعيش مشاعر اليتم منذ عمر مبكر، سأعوضها عن حب وحنان الأهل، وأبني معها ذكريات جميلة

موثقة بالصور”.

 تضيــف أمــل: “ملاك كــانت أحلــى هديــة إلي مــن ربنــا، وكتــير مبسوطــة إنــه ربنــا اختــارني مــن بين
ا حلـوة.. هيـا كمـان أعطتـني شخـص لحـتى اعتـني فيهـا واهتـم فيهـا.. فمشـاعري تجـاه هالطفلـة جـد

الحب وأعطتني الطاقة لأكمل وخلتني أنسى أجواء الجرب بوجودها”.



وحــول التوفيــق بين عملهــا كممرضــة في حــرب الإبــادة وبين رعايتهــا للطفلــة ملاك، تؤكــد أمــل “كــان
لعائلتي الفضل في اطمئناني من هذه الناحية، خلال فترة دوامي أتركها مع شقيقتي وأطفالها فقد
اعتادت عليهم واعتادوا عليها وأحبتهم وأحبوها، لذلك أمر التوفيق كان سهلاً، أبدأ بمهام الأمومة
بعد ذهابي لجانبها، ولم أشعر برهبة خلال التعامل معها بسبب خبرتي وتعاملي الدائم مع المواليد في

قسم الحضانة بالمشفى”.

شعرت أمل بمشاعر الأمومة مع ملاك فكان أعظم شعور أحسّت به خلال حياتها، تبدوان في الواقع
مثــل الابنــة والأم، وتحبهــا عائلتهــا، حــتى أن أولاد أشقائهــا يغــارون مــن حــب عــائلاتهم لهــا، فــتردف

الممرضة بابتسامة: “وملاك بتشوف حالها عليهم وبتدلع”.

وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي، فإن  ألف طفل يعيشون دون والديهم أو من دون أحدهما،
و آلاف و طفل معرضين للموت إثر سوء التغذية، فيما يوجد  آلاف و طفل مفقودين

تحت الأنقاض.

أمـا عـن المواقـف المـؤثرة الـتي عايشتهـا أمـل خلال عملهـا في قسـم الحضانـة، فتقـول: “في شهـر ينـاير/
كانون الثاني المنصرم، جاءتنا سيدة رفقة طفلها الذي يبلغ من العمر أسبوعًا واحدًا فقط، وكان يعاني
مــن التهابــات شديــدة، فطلبنــا أن تتركــه لــدينا في القســم لنعتــني بــه، رفضــت وبكــت بكــاءً عنيفًــا، ثــم
ــاليوم التــالي يقتحــم ــا للاطمئنــان علــى حــالته، وإذ ب اضطــرت نهايــة مجــبرة أن تتركــه وســتعود لاحقً
الجيش الإسرائيلي خانيونس ويحاصرها، ومن بعدها لم نستطع أن نصل إلى الأم، والطفل بقيَ لدينا

لمدة  أشهر ولا أثر لعائلته، وحين أعُلن عن اجتياح رفح، أرسلناه إلى قرية الأيتام ليعتنوا به”.

وكــان مــدير مســتشفى الشفــاء، الــدكتور محمد أبــو ســلمية، قــال في تصريــح صــحافي ســابق: “إن بعــض
الأطفـال سُـجّلوا كــ”مجهولي الهويـة” بسـبب عـدم القـدرة علـى التعـرف إلى هويـاتهم، وعـائلاتهم قـد

قُتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، إذ عددهم يفوق الـ  أو  طفلاً”.





وتخبرنـا أمـل بحكايـة أخـرى موجعـة بقـدر قصـة ملاك والطفـل الضـائع مـن أهلـه، فتكمـل: “في شهـر
كتــوبر/ تشريــن الأول ، وصــلتنا ســيدة حامــل مصابــة ووضعهــا خطــير للغايــة، قمنــا بتوليــدها أ
قيصرية، وأخرجنا المولود بسلام، لكن والدته استشهدت ولحقت بباقي العائلة، بقيَ لدينا لمدة أسبوع
لا أحد يسأل عنه، ثم جاء لنا أقارب له وأخذوه معهم، وعندما وصل عمره  أشهر  قصف الجيش

الإسرائيلي البيت الذي يقطن به وقتله رفقة العائلة التي كانت معه، فلحق بأهله الشهداء”.

تنهي حديثها لـ”نون بوست”: “الآن عمر ملاك  شهرًا، ولدي أمل كبير أن أجدَ أحدًا من أهلها،
فمن الصعب أن تعيش دون أن تعرف ابنة من هي، لذلك لا أودّها أن تعيش هذه المشاعر القاسية

عندما تكبر، سيكون من الصعب عليّ مواجهتها بالأمر”.

يــذكر أنــه يوجــد  ألفًــا و مصابًــا منــذ بــدء العــدوان الإسرائيلــي، منهــم % مــن الأطفــال
والنساء، واستشهد حوالي  ألفًا و طفلاً، بينهم  طفلاً رضيعًا وُلدوا واستشهدوا خلال

الحرب.

يــد عــن  ألــف طفــل غــزي بحاجــة فيمــا يؤكــد الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني علــى أن مــا يز
لمساعدة نفسية من تداعيات وآثار حرب الإبادة الجماعية، التي خلفت صدمات نفسية وقلقًا وتوترًا

واكتئابًا ونوبات هلع عند الأطفال.
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